
% نســبة العجــز.. هــروب الأطبــاء يضــع
يين على المحك حياة ملايين المصر

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

فــوجئت عائشــة ( عامًــا) ابنــة مركــز بــني عبيــد بمحافظــة الدقهليــة (شمــال شرق) بخلــو الوحــدة
الصحية التابعة لها من أي أطباء، وذلك حين كانت في مراجعتها الشهرية بشأن معاناتها من كليتها
اليسرى، وحين وصـــلت في الموعـــد المـــدون علـــى بطاقـــة المراجعـــة لم تجـــد إلا ممـــرضتين وعـــددًا مـــن

الموظفين.

في البدايـة تـوقعت الخمسـينية المصريـة أن الطـبيب المعـالج ربمـا يكـون قـد تـأخر لظـروف مـا، ومـن ثـم
جلست في انتظاره دون أن تسأل أي من الموظفين عن سبب تأخره، لكن ها هي الساعة تقترب من
الثانيــة عــشر ظهــرًا، وهــو الموعــد الخــاص بغلــق العيــادة، وعلــى الفــور دخلــت لتســأل وكــانت المفــاجأة:

“الدكتور سافر السعودية ولسة في انتظار دكتور جديد”.

حالة من الهستيريا أصابت عائشة التي صرخت بأعلى صوتها: “إزاي وحدة صحية من غير دكتور؟
الناس تتعالج فين؟”، لتجد ردودًا صادمة من العاملين هناك: “إحنا بلغنا وهم قالوا هيبعتوا لنا
طبيب امتياز مؤقتًا وكان المفروض أن يحضر أمس لكن ظروف ما أخرته”، وحين علا صراخ المرأة كان

كيد ممكن تجدي أطباءً”. الرد: “اذهبي إلى مستشفى بني عبيد المركزي أفضل.. هناك أ

هروب الأطباء أو على الأحرى خروجهم للعمل خا مصر بات ظاهرة عامة خلال العقدين الأخيرين
علــى وجــه التحديــد، وذلــك بعــدما فتحــت دول الخليــج خصوصًا أبوابهــا للأطبــاء المصريين برواتــب
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يــة في الــوقت الــذي يعــانون فيــه مــن وضعيــة متدنيــة داخليًــا ســواء مــن حيــث معــدلات الأجــور مغر
والرواتــــب أم المظلات التأمينيــــة فضلاً عــــن القيــــود والتضييقــــات المفروضــــة علــــى عملهــــم خــــا

المستشفيات الحكومية وهو ما يجعلهم معظم الوقت تحت طائلة المساءلة القانونية.

وعام تلو الآخر تخ أفواج الأطباء – بمختلف تخصصاتهم – خلف الأفواج لينضب معين المنظومة
يـرة الصـحة نـاقوس الصـحية رويـدًا رويـدًا إلى الحـد الـذي دقـت فيـه الحكومـة المصريـة علـى لسـان وز

الخطر لهذا التهديد الذي يضع صحة الملايين على المحك.. ليبقى السؤال: ما الحل؟

أوضاع متدنية
كملهــا”، هكــذا علــق أحمــد ســعد، الطــبيب العامــل “قبــل أن يلام الطــبيب لا بــد أن تلام المنظومــة بأ
بأحد مستشفيات وزارة الصحة،  على ظاهرة هروب الأطباء للخا، متسائلاً: كيف لطبيب أن ينفق
على أسرته المكونة من زوجة وطفلين براتب شهري لا يتجاوز  جنيه ( دولارًا) وهو الذي

قضى حياته كلها متفوقًا علميًا”.

وأضــاف ســعد لـــ”نون بوســت” أن معظــم الأطبــاء خاصــة الخــريجين منهــم يبحثــون عــن الســفر مــع
انتهـاء فـترة التكليـف (عـام)، مشـيرًا أن أقـل راتـب قـد يحصـل عليـه الطـبيب في دول الخليـج لا سـيما
الســـعودية  أضعـــاف مـــا يحصـــل عليـــه في مصر، هـــذا بخلاف عمـــولته والتـــأمين الصـــحي الجيـــد

والحياة المرفهة.

قرابة  طبيب وطبيبة تقدموا باستقالاتهم من العمل في وزارة الصحة
منذ عام  وحتى اليوم

يبًا، حينها كنت ممارس عام في وزارة الصحة وتابع “أنا سافرت للعمل بالرياض قبل  سنوات تقر
المصرية، كان راتبي في هذا التوقيت  جنيهًا، التحقت بأحد المستوصفات في العاصمة السعودية
يال، ومع مرور الوقت حصلت على الماجستير ثم الدكتواره وبلغ راتبي اليوم  ألف براتب  آلاف ر
يـال أي مـا يعـني  ألـف جنيه مصري، هـذا في الـوقت الـذي يحصـل زميلي في مسـتشفى الزقـازيق ر

العام على  جنيه”، متسائلاً: “هل هذا معقول؟”.

كملها مسؤولية ما وصل إليه الحال الآن، متسائلاً: هل فيما حمّل الطبيب شاكر محمود المنظومة بأ
من المنطق أن تكون بدل العدوى للطبيب – الذي يحتك كل يوم بأمراض معدية لا تعد ولا تحصى

– لا تتجاوز  جنيهات في الوقت الذي يحصل غيره على  جنيه وهو جالس على مكتبه؟

مضيفًا “الأمر لم يقف عند حاجز الرواتب الهزيلة وفقط، حتى المظلة التأمينية تعاني من خلل”، لافتًا
إلى أن السـنوات الأخـيرة علـى وجـه التحديـد شهـدت تعـديات غـير مسـبوقة علـى الأطبـاء مـن الأهـالي



والبلطجيــة في ظــل حالــة الخصومــة الواضحــة بين الــوزارة ممثلــة عــن الحكومــة ونقابــة الأطبــاء الــتي
تطالب بحق أبنائها في حياة كريمة وتوفير المناخ الملائم لممارسة عملهم.

مطالبات بتحسين الأوضاع دون استجابة

موجة استقالات
محمود لفت إلى أن الأعوام الأربع الأخيرة على وجه التحديد زادت معدلات استقالات الأطباء بصورة
غير مسبوقة، تعزز هذا الأمر بعد قرار التعويم الذي أغرى الكثيرين بالسفر بعدما دخلت الأسعار في

نفق مظلم مقارنة بالسقوط المدوي للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية.

كــثر مــن  أطبــاء أصــدقاء لــه باســتقالتهم مــن وظــائفهم وكشــف أنــه خلال عــام واحــد فقــط تقــدم أ
الحكومية وذلك بعد تعنت الإدارة في السماح لهم بالسفر نظرًا للعجز في بعض الأماكن، ما دفعهم
للتخلــي عــن حلمهــم الــوظيفي مــن أجــل فــرص عمــل بالخــا، وتابع “كلهــا عــشر ســنوات ويرجعــوا
يفتحـوا عيـادة بعـد مـا يكونـوا كونـوا نفسـهم بشكـل كـبير مـا يغنيهـم عـن الوظيفـة الحكومـة والمعـاش

وخلافه”.

وتشــير الإحصــاءات إلى أن قرابــة  طــبيب وطبيبــة تقــدموا باســتقالاتهم مــن العمــل في وزارة
الصحة منذ عام  وحتى اليوم، حيث ارتفع العدد من  طبيبًا خلال عام ، ليصل
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. طبيبًا عام  وازداد إلى ، طبيبًا في  حتى

نقــابيون ومســؤولون حــذروا مــن أن موجــة الاســتقالات تلــك تهــدد مهنــة الطــبّ في مصر إذا اســتمر
الحال على ما هو عليه، ما دفع النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بتقديم طلب إحاطة لرئيس

يرة الصحة، بشأن ارتفاع نسبة الاستقالات بين الأطباء مؤخرًا. مجلس الوزراء ووز

ما يزيد على  ألف طبيب من جميع التخصصات يعملون في السعودية
بنسبة % من إجمالي عدد الأطباء

فــؤاد في إحــاطته قــال: “تابعنــا مؤخرًا أزمــة نقــص عــدد الأطبــاء وأثــره الســلبي علــى عــدد كــبير مــن
يــرة الصــحة بذلــك حيــث قــالت في تصريــح لهــا أمــام المجلــس المســتشفيات الحكوميــة وتصريحــات وز
الثلاثاء  من سبتمبر  إن % من الأطباء سافروا للعمل بالخا وإن هناك عجزًا شديدًا
في عـدد الأطبـاء”، وتـابع “مـا زاد الأمـر سوءًا بالنسـبة للمحافظـات الأخـرى خاصـةً المنـاطق النائيـة هـو
سوء توزيع الأطباء حيث بلغت نسبة الأطباء المستقرين في القاهرة % من عدد الأطباء، فهناك
 وحدة صحية بالريف والصعيد لا يوجد بها طبيب أي هناك نحو  قرية مصرية محرومة

من الرعاية الصحية”.

وفق التقديرات فإن رواتب الأطباء بعد تخرجهم وتعيينهم في وزارة الصحّة لا تزيد على  آلاف جنيه
( دولارًا)، ورغم أن القانون يسمح لهم بفتح عيادات خاصة لتحسين الدخل، فإن تكلفة تجهيز
وفتح عيادة كبيرة للغاية وهو ما يدفع الطبيب لاختيار الطريق الأيسر وهو البحث عن فرصة عمل

.بالخا
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% نسبة العجز داخل مستشفيات مصر

يين في السعودية % من الأطباء المصر
 تتبـــاين التقـــديرات المتعلقـــة بإجمـــالي عـــدد الأطبـــاء في مصر، فبينمـــا تشـــير وزارة الصـــحة إلى
آلاف طبيب، يذهب خالد هلالي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن ما يقرب من  ألف
طبيب مقيد في نقابة الأطباء المصرية، منهم  ألف في الخدمة، مشيرًا إلى أن هذا العدد يتضمن

.العاملين في الجامعات والجيش والشرطة ووزارة الصحة، والمسافرين للخا

بينما تذهب الدكتورة حنان جرجس الخبيرة السكانية ونائب رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام
 بصــيرة” إلى قلــة عــدد الأطبّــاء في مصر عــن المعــدل العــالمي لعــددهم مقارنــة بالســكان، إذ يوجــد“
أطبّـاء لكـل  آلاف مـواطن، بينمـا المعـدل العـالمي  طبيبًا لكـل  آلاف مـواطن، مـا يعـني ضرورة

مضاعفة عدد الأطباء ليصل حتى  أضعاف المعدل الحاليّ.

كدت أن مصر بها  آلاف يرة الصحة في تصريحات لها أمام البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، أ وز
طبيب لـ مليون مواطن، وأن % من الأطباء المصريين سافروا للعمل في السعودية، وهو ما

. تؤكده إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام

ــد علــى  ألــف طــبيب مــن جميــع التخصــصات يعملــون في ي تلــك الإحصــاءات كشفــت أن مــا يز
السـعودية بنسـبة % مـن  إجمـالي عـدد الأطبـاء، وهـو الرقـم الـذي أثـار جـدلاً لـدى الشـا المصري
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خلال الآونة الأخيرة، لا سيما أنه في تزايد مستمر، الأمر الذي دفع الجميع لدق ناقوس الخطر بشأن
مستقبل الخدمة الصحية في مصر.

ير الصحة المصرية هالة زايد وز

المنظومة الصحية في خطر
“لا بــد مــن إعــادة النظــر في اللائحــة المعمــول بهــا داخــل وزارة الصــحة، بــدءًا مــن أوامــر التكليــف مــرورًا
بــالرواتب والحــوافز وصــولاً إلى تــوفير المنــاخ الملائــم لعمــل الطــبيب”، بهذه الكلمــات اســتهل ســعد

كبر من مجرد أجور ورواتب. حسنين، المدير العام الأسبق بوزارة الصحة، كلامه، لافتًا إلى أن المشكلة أ

وحذر حسنين في تصريحاته لـ”نون بوست” أن الأزمة التي تحياها المنظومة الصحية في مصر تعود إلى
كثر من عشرين عامًا، حين كان ينظر للطبيب على أنه واحد من أقل الدرجات الوظيفية في السلم أ

الإداري مقارنة بغيره من أهل الحظوة الأقل علمًا والأكثر مالاً.

وأوضــح أنــه وعلــى مــدار الســنوات الماضيــة بــذل الأطبــاء ممثلين في نقــابتهم جهــودًا حثيثــة لتحسين
أوضاعهم عبر حزمة من التشريعات لكن معظمها باء بالفشل، وهو ما دفع الكثير إلى الكفر بالمهنة أو
مـا يسـمونه الآن إعلاميًـا “خدمـة الـوطن” وبـات كـل يبحـث عـن مصـلحته الخاصـة، فكـانت الهجـرة

والسفر للخا البديل الأنسب.

تطل ظاهرة هروب الأطباء للخا برأسها من جديد، لكنها هذه المرة تحمل



تهديدات ومخاطر ربما تضع مستقبل حياة المرضى المصريين على المحك

في البداية كانت الدولة تفتح أبوابها لكل من يفكر بالسفر لكن مع مرور الوقت بدأت الأزمة تكبر يومًا
كـثر مـن % وهـو مـا يعـني أن المسـتشفيات والمراكـز بعـد الآخـر، حـتى وصـلت نسـبة العجـز الآن إلى أ
الصحية والوحدات وملاحقها فقدت % من كوادرها البشرية من الأطباء، هذا في الوقت الذي
يتزايـد فيـه معـدل الإقبـال علـى تلـك الأمـاكن خاصـة في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة الـتي دفعـت
الكثيريـن إلى العلاج عـبر منصـات الجهـات الحكوميـة بعـدما بـاتت المراكـز الخاصـة حكـرًا علـى أصـحاب

الأموال والنفوذ.

المــدير الأســبق بــوزارة الصــحة المصريــة اختتــم حــديثه بــضرورة الإسراع في علاج الأزمــة مــن جذورهــا في
محاولة لإحياء ثقة الأطباء في منظومة بلادهم الصحة، وتوفير البيئة المناسبة لعودتهم، وإلا ستكون
النتائج كارثية وحينها سيكون الباب مفتوحًا لأنواع أخرى من العلاجات التي تأتي في معظمها بعيدة

تمامًا عن النظريات العلمية الموثوق فيها.

وهكــذا.. تطل ظــاهرة هــروب الأطبــاء للخا برأســها مــن جديــد، لكنهــا هــذه المــرة تحمــل تهديــدات
ومخــاطر ربمــا تضــع مســتقبل حيــاة المــرضى المصريين علــى المحــك، هــذا في الــوقت الــذي تقــف فيــه
الحكومـة مكتوفـة الأيـدي لا تفكـر إلا في منـافذ تـوفير المـوارد اللازمـة لإحـداث هـذا التطوير، وبينمـا هـي
تفكر وتطيل التفكير، آلاف المواطنين ينضمون يوميًا لقوائم الموت البطيء بسبب عدم وجود أطباء

كفاء أو ترك الساحة للمسعفين والمرضى وأنصاف المتعلمين. أ
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